ابر ۰ 


مسد الهمید محمود طضماز 


E‏ دعوته إلى شد الرحال 
لزيارة قبر النبي 95 


1 
وتجویزه التوسل به ۱ 
۱ 
۱ 
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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
اه - 1999م 


| دار اتقاسم نئنشسر ۰ ١٤٣۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة الك فهد الوطنية أثناء النشر 
راشي سلیمان صالح . 
الرد على عبدالحمید محمود طهماز . -الریاض ۔ 
مص ۱۷ ۲6 سم 
ردمك ۹۹٣۰-۳٣۱٢۹ - ٦٦‏ 


۱- الاسسلام -دفع مطاعن أ- العنسوان 
ديوي ۲١٢‏ ۱۲" 
9 
قم الایداع: ۱ 
1 رقم الإیداع: ۲ئ 
ردمك: ۹۹٣۰ - ۳٣-۱۲۹ - ٦‏ 


الرياض ۱١٤٤١‏ ص ب / ٣۴۷٣۳‏ ۷۷۰۳۲۱۱/2 فاكس /٢۴٢٢۷۷؛‏ 


للد سس سس س 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


یت تا 


ا 


1 
0 
1 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی اللہ عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


سركت کے ہے امام ۳ 7 ر کی مره 
تاا ال ءامنوا اتقو آله حق تاو ولا موی زا وم 
7 ۲ یں ا 2 


٠ پیک‎ 


٤ 
سی‎ 
ہکا‎ 
۱ 

٦ 
سک‎ 
8 
3 
١ 
م١‎ 
پگ‎ ۷ 
٦ 325 
۳ 
2 
2 
ك‎ 
5 
۳5 
N 

۰ 
2 

۱ 
یں 
تاه 
2 


ا 
14 2 2 ت 
و ےر ره )و کے ل سمح م ووسر و ھکر رو 7 
سدينا زی ص 1 مل وهف ل یک وی ۳۵۳۹ لله و رسو 
ےفحت بن عم مزر م د وم وال لضم اه وروی 
سر سر سر اوو س 


3 
فقد فار هونا عظیما 4 , 


٦ء‏ 1 ET ٤‏ 
ر سوره آل عمرال » آلابه ۰ 1*۱ 
)۲( صورة النساء الایة 5 


(۳) سورة الأحزاب» الایات: ۷۰ء ۷۱. 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


الحنفي في ثوبه الجدید» للشيخ عبدالحمید محمود طهماز۱؟ 
فحمدت الله أن هیا لهذا المذهب الفقهي , واحداً من أتباعه يعرضه 
لجيل اليوم في صورة سهلة ميسورة» نرب مسائله إلى أفهامهم» 
وتربط نصوصه وتوتّقها بأدلة الكتاب والسنة» مع استبعاد 
المسائل المخالفة لها مما لم تبن على دليل. لاسیما وقد قال 
طهماز في مقدمة کتابه : ان علی علماء الامة المسلمة والعاملین 
في هذا المجال أن یسعوا جاهدین إلى تقریب هذه الأحكام 
للناس» وتیسیر اطْلاعهم علیها. بأسلوب موضوعي علمي» 
مقرونة بالأدلة التي استتبطت منھا]'''. 


ولكنّي تفاجأت منذ الصفحات الأولى بأن الرجل يعني 
بقوله: [مقرونة بالأدلة التي استنبطت منها] غير ما يعنيه كل داع 
إلى اتباع الکتاب والسّنة الصحيحت فطھماز يعني بقولته السابقةً 


أن تُعرض مسائل الفقه (الحنفي أو اي أو الشافعي أو 
الحنبلي) مرتبةً بأسلوب معاصرء ومقرونة كل مسألة منها بدليلها 
الذي احتج به الفقهاء ء السابقون» دون إعادة نظر في هذا الدليل: 
هل هو صحيح أَم ضعيف؟ 


فالمهم عند طهماز هو ترتیب المسائل لا لا تصحیحھا وإعادة 


الوا عل ہے محمود طهماز 


2 به ال وائل فی مسائل الفقه!! 


ل ما أفراد 0 - في نظر طهماز - هي آن یتابعوا 
أقوال الفقهاء فیعملوا بها دون مناقشة لها أو تقليب لأدلتها. 


فالحنفي يقلّد فقهاءه الأحناف» والمالكي يقلّد ال لمالكية» 
ss‏ لأن النساء قد عقمت عن إنجاب من 
يستطيع النظر في أدلة الکتاب والسنة لیستنبط للأمة 1 الأحكام . 

يقول طهماز عن أكمة الفقه : 
[فعلینا آن نلتزم بأقوالهم وآرائه 3 تھی دین اللہ تعالى 
وشريعته» وهي أحسن ما نستطیع أن نصل إليه]“!! 
قلت : خا وه مرو بي ہس سر و یت 
0 
×× ۳ عامي و أجبه آن سال آهل | 
يُشكل عليه من آمور دینه اتباعاً تقوله تعالی : درا 
ل کر اکتا 74 . 
فالجميع في نظر طهماز واحد. مهمتهم أن یقلدوا؛ وهو 


8۹ 
بين عالم يستطيع الاستنياط من الأدلق أو طالب علم 21 


0 


(۷) سورة النحلء الاية: ٣٤‏ ۔ 


- الود على عم عبد الحمید مور لر 


ما 1 71 في کتابه هذا. حیث 7 ا وہ حذو 
القذة بالقذة ف جميع مسائلهم الفقهيةء فول کما زلواء 


ي 


واستشهد بالأحاديث الضعيفة كما ا ستشهدوا. 
وإليك شيئاً من أبرز الأقوال الضعيفة التي تابعهم فيها وهم 
قد جانبوا فيها الصواب» وقد جمعتها عرضاً دون استقصاء لها. 
فمن ذلك: 


۱ - انه نه يرى أن الماء المستعما غير مطهر للحدث (ص۲۸). 
5 أنه یری نجاسة بول وروث ما یڑکل لحمه (ص۳۵و ۵4). 


کے أنه یری أن ن تطھیر نجاسة الکلب تکون بثلاث غسلات لا 
سبع (ص۴۹). 

.)۵۲ أنه یری أن المنی نجس (ص‎ - ٤ 

٥‏ له یری أن من مندوبات الوضوء: مسح الرقبة (ص۷۹). 


5 - أنه يرى أن القهقهة تُبطل الوضوء (ص ۹۰ 

۷۔ أنه يرى أن التيمم إلى المرفقين (ص۱۵۳). 

4- أنه يرى أن صلاة الوتر كصلاة المغرب تكون بثلاث ركعات 
بينهما تشھد مع سلام واحد (ص ۲۹۲). 

۹ - أنه یری أن القنوت واجب في الوتر (ڑص٢۲۹)‏ 

۰ - أنه يرى أن لصلاة الجمعة سنة قبلية (ص۳۲۱). 


پر بب 


56 أنه يرى جواز زيارة النساء للقبور (ص۸٣۳).‏ 
۲ لاة 


- آنه یری الصلاة على الشهيد (ص۸٣‏ ۳). 


٤۔‏ أنه يرى أن من السنة أن يختم الانسان سعيسه 
- أنه يرى استحباب التقاط حصى الجمار من مزدلفة 
.)٦۹٤(‏ 


۲ هذه بعض المسائل الفقهية التي نابج ا يهر فقهاء 
الأحناف دون أن کلف ۱ دراسة آدلتهم ومدی حجیتها» 


سه مہ خر 


مصداقاً میٹ کین کر في و وه لك مو رون ک2 


٩ تم مرف‎ 5 ff 
5 ومون باه ولو راخ خر ذلك حير وا ی را ول‎ 


فالرد یکون إلى الله (أي القرآن) والی الرسول كله ( 
سنته الصحیحة)» لا إلى آقوال البشر من الفقھاءء فان 
أ لم 


م 


يخشى أن يصيبه ۶ تعالی « آم کر کا کرش 
لین مالم ادن بد , 

قلت : وهذه المسائل السابقة - وان حاد فیها طهماز عن 
الصواب ل یر ا 1 
لهاي أي المسائل السابقة - لا تمس عقيدة ال آو ا 


هيده المسلم 6 او 


۱ 


في توحیده» بخلاف ما فاجأنا به طهماز من دعوته | شد 


م2 
مني 
مر 


)1( سورة النساء الآية: ۹. 
() سورة الشوری» الاية : 


ورم 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


2 ةِ بعد موته» وهذأ الصنيع مما يُستغرب من رجلٍ 
عاش في بلاد التوحيد ردحاً من الزمن أن يزل في هذه المسألة 
التي بیّٹھا العلماء المحققون مقرونة بالأدلة من الكتاب والشنة. 

وعبد الحمید محمود طهماز - لمن لا یعرفه - هو من بلاد 
الشامء وکان تلميذاً للشیخ الصوفي محمد الحامد الذي كانت 
بينه وبين السلفيين - ومنهم الألباني - ردود ومناقشات حول 
التصوف والتقليد الأعمى في لفق مض رفاو 
شيخه الحامد بان فيه عن متابعته له فى التصوف وإعجابه 
بطریقته ‏ وعدم إنكارها عليه . فمن ذلك أ أنه پخبر عن شيخه 
الحامد بأنه لما وصل مصر فرح بانتشار الصوفية فیها! وقال : 
[الآن علمث وتحققث أن في مصر عدداً كبيراً من الصالحین؛ 
فان هذه الأيام أيام مولد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه» 
فيحضر أهل القرى والبلدان والأقاليم إلى القاهرة» وتكثر فيها 
الناس من أهل الطرق» وتزخر بهم ويقيمون حضرات الأذكار 
فی مسجدہ.. . الخ 


۰)۱۵۷/۱( انظر على سبیل المثال: السلسلة الصحيحة للالبانی‎ )١( 
۳5۹۸/۱ و(حيأة الألباني) للشيباني‎ 
(العلامة الم‌جاهد! الشیخ محمد الحامد) (ص۳۱).‎ )۲( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


ویقول با" عمن حضر الساعات الأخيرة لوفاة شیخه : 
آوفي الطريق | إلى بیروت؛ كنث ثالث ثلاثة من آطباء بلدته 
رافقناه لنرعى شأنه» وتُسعقه إذا احتاج الأمرء ولما وصلنا إلى 
حمص زار قبر شيخه سيدي (محمد أبي النصر خلف 
التقشبندي)۳) قدس اه سره» والذي کانت له المتزلة الأول فی 
نفسه حياً وميتاًء وفاءٌ له وتبرکاً بروحه الطاهر:](۱۱۱۹ 


5 ۳ 
ال ہے 0 
۱ 


ویقول ناقلاً عن مرافقی شیخه - أيضاً- 
وصاياه لي ولبعض إخواني 7 بیروت : أن لا نترك بعد وفاته 
الصلاة على النبي بيه في كل يوم ألف مرة على 
قلت : أين الدلیل على 0 هلا آوصاهم بتقوى الله وهي 
وصية اللہ للأولين والآخرين» و أوصاهم بما ثبت شرع بدلا 
من تعليقهم بهذه المحدثات. 


ویخبرنا طهماز بان شيخه مولع بقراءة كتاب (السيرة 


ی والاثار الیحمردرت) لگ اه( ری سے 
:نویه ۵ ناز لمهت نی لا حمل زيني دحازال 4 وھو شاب 


)١‏ انظر لبیان عقيدة النقشبندية التی يدين بها الحامد «وتلمیذ 
طهماز!) کتاب (النقشیندیة) للشيخ عبد الرحمن دمشقية - حفظه 


لله 


(۷) المرجع السابق (ص۵۸). 


۵9 ۹ سا ار زا (YY‏ 
f‏ 


المرجع السابق (صیص۷ 


81 والبدعء ومؤلفه عدو لدود 0 کور السلفية 
بنتجد » وکانت بینه وبینهم کثیر من المساچلات( ےت ا 
آن لم یختر الحامد كايا اشن بت E‏ والسنة - 
وهي كثيرة ‏ لأن الطيور على أشكالها تقع | 


ثم يعقد طهماز فصلا في كتابه عن شيخه يحاول فيه اقناع 
القاری بآن لا خرج من التصوف» وأنه لا تعارض بينه وبين 
السلفیة!! ویخبرنا بآنه قد عاش تجربة التصوف عن طريق شیخه 
افش بندي» 5 ثم يجمع لنا عقو مقولات شیخه في التصوف کت 
کل بدعة وكل شبهه] ۱۳۳ وأن شيخه يقول: [السلفية الحقة 
مجتمعة مع الصوفية الصحیحة] ۱۱ 


التصوف المحدث الذي إن سلم من الشرك فهو لابد متلبس 


بالبدع القولية والفعلية» وإنما عرفوا تزكية النفس الواردة في 


() انظر في بیان حقيقة دحلان: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
الدحلان» للمحدث بشير السهسواني الهندي. ومقال: «عرض 
ودحلان» للشيخ عبدالقادر بن حبيب السندي 7 في مجلة الجامعة 


الک ريه -» ایب 


ا سلامية بالمدينة السنة (۷) العدد (۳) (ص٦٤)‏ . 


1 باتباع آوامره واجتناب 77 مع تذکر الاخرق 
والحرص على فضائل الاقوال والاعمال» والبعد عن سفاسفها. 
وقد أطال العلماء المحققون من أهل السنة في بیان هذا الأمر 
لعل اهل التصوف - وطهماز منهم - ينتهون عن مكابرتهم» 
ویتوبون من محداتهم وبدعهم» التي لیس هذا مقام عرضها“ 

إذاً لا تتعجب ۔ أخي القاریٔ - بعد هذا عندما تسمع من 
طهماز ترغیبه في شد الرحل لزيارة قبر النبي أو توسله بهء 
وطلبه الشفاعة منه ييه بعد موته. لأنه فکر قدیم للشيخ قد صب 
في عقله منذ أن كان غضاً يافعاً بواسطة مشايخ التصوف في بلده 
قبل قدومه لهذه البلاد. 

وھذا مما يجعلنا نحذر من كل قادم إلى هذه البلاد ممن 
تربى في صغره ه على بدعة أشعرية أو قبورية أو صوفية» فلم 


1 


یستطع الفکاك ثم إذا قدم إلى بلادنا انی بدعته ولم 
بحاھ بها الا علی ۳ ستحیاء . 


لاخر بها وه 


فكم لدغنا من هذا الصنف كثيراء والأمثلة معلومت 
فالحذر الحذر من من شعارهم: 


)١(‏ انظر کتاب (الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة) للشيخ عبد 


الرحمن عبد الخالق» تا رو سے 9 
علی الامة الإسلامية » ودوره في , تخلفھا! 


الرد على عبدالحميد محمود تحط 


مسا دمت می درجم 


وأرضهم مادمت في آرضهم 


قلت: عقد طهماز فصلا في كتابه بعنوان: (الزيارة 
مشروعيتها وآدابها) (ص۵۱4) قال تحته نقلاً عن «الدر 
المختار»: [وزيارة قبره ييه مندوبة» بل قيل: واجبة لمن له 
سعة]. [ولينو معه زيارة مسجده]. 

ثم نقل عن صاحب «رد المحتار» عند شرحه للعبارة 
السابقة قوله: [قال ابن الهمام: والأولى فيما يقع عند العبد 
الضعیف تجرید النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام» > لأن في 
ذلك زيادة تعظيمه گل وإجلاله» ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله 
كيد : «من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليّ 
أن أكون شفیعاً له يوم القیامة»(؟ ونقل الرحمتي عن العارف 
المنلا کے أنه أفرد الزيارة عر عن الحج حتی لایکون له مقصد 


3 
2 


ثم قال طهماز بعد هذا: [زيارة قبر النبي صلی الله عليه 
واله 3 من أفضل المندوبات بل ا هي قريبة من , الواجبات» 
وذلك لما له ي من فضل عظیم وبخاصة على المؤمنين» فهو 


)١(‏ قال ابن عبدالهادي في (الصارم المنكي) (ص4۱): [حدیث 
ضعیف الاسناد منکر المتن لا یصلح الاحتجاج ب4]. 


الزد عل مدای محكود ود 


آبی جح من .و بصریح قوله تعالی : ا و 


وقد کر سر تس سس نے 
النبوية الشريفة منها ما آخرجه الدارقطني والبزار وابن السکن 
وصححه من حدیث ابن عمر أنه و قال : «من زار قبري وجبت 
له شفاعتي»"" و ما آخرجه آبو يعلى والدارقطني وابن اد 
امن حج فزارني بعد وفاتي كان کمن زارني في حياتي»”" وما 
أخرجه أبو داود الطيالسي وصحح السبكي رجاله إلا واحداً في 
طبقة التابعین (من زارنی گنت له شفیعاً وشهیدا ومن مات بأحد 


الحرمين بعثه الله تعالى في الآمنين يوم القيامة» . 


.1 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

0 قال أبن عبدالهادي في (الصارم المنكئ) (ص‌۱۵): [هذا حديث 
غير صحيح ولا ثابت؛ بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن 
ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة» ولا يعتمد على مثله 
عند الاحتجاح؛ 0 العلم]. 


() قال ابن عبدالها (الصار میک ) (م ۵ [هذ! إل لحديث 


الهادي في الصارم المنكي) (صه ( 


لا يجوز الاحتجاج یف ولا یصلح الاعتماد علی مثل فانه حدیث 
منکر المتن» ساقط الااسناد» لم یصححه أحد من الحفاظ ولا 


احتج به أك من الأئمة» بل ضعفوه]. 
() قال أبن عبدالهادي في (الصارم المنكي) (ص۸۹): [هذا الحدیث 
لیس بصحیح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه]. 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


عجو« رت اب 


[۳ HE 
وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة‎ 
القبور» فقبر سیدنا رسول الله كله آولی وأحرى وأحق وأعلى.‎ 
وقد كان ئي يزور قبور آهل البقیع وشهداء أحدء فقبره الشریف‎ 
آولی لما له من الحق ووجوب التعظيم في حياته وبعد وفاته ته قال‎ 
تعالی: ط ا سک > شهدا ومسا وَيَذِيرَا 2 یو مُأ یکو‎ 


2 و و سل ورو 222 


ورسولوء ونف‌زروه وتوفروه وشسےحوہ بحجكرة وَأصِيلًا 27409 . 
كل ذلك يدل على أن زيارة قبره الشريف قربة مطلوبة 
بها لا تعلق نها يغيرهاء ففردبالشمد والسقر وشد الرسال: 
وهنيئاً لمن خرج قاصداً لها دون غيرهاء وعذ لا يتعارض مع 
قوله 5 في الحديث المتفق على صحته الا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسحد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد 
الاقصی» لأن معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد لاجل 
تعظیمه والتقرب بالصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلائة بتعظیمها 
للصلاة فيهاء وهذا ھکر ا ؛ الاستثناء في الحدیث 


عرف من مشروعية السفر لكثير من 0 كالسفر وشد 
الرحال 7 ود الرحال لأجل الچهاد» ا 


اطلب العلمء أو للتجارة وقضاء 
روچ تا و وسر ل سر حوائج 


1 
سن دار الکفر أو لطلب 


.۹ سورة الفتحء الایتان: ۸ ۔‎ )١( 


ا اس ساسح ون مد 


والأفضل أن ؛ ينوي الزاثر مع زيارة النبي يي زيارة مسجده 

شرف ور بلصلا فيه لفل في الحدیث المتق عل 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام»]”" . 

ثم قال طهماز تحت عنوان (آداب الزیارة) : 

[ثم يأتي الحجرة الشریفةء فيستدبر القبلة ويستقبل جدار 
القبر الشريف» ويقف على نحو آربعة أذرع منهاء غاض الطرف 
فارغ القلب عن علائق الدنياء مستحضراً جلالة موقفه ومنزلة من 
هو بحضرته پا ثم يسلم دون أن يرفع صوته فيقول: 

السلام عليك یا رسول اش السلام عليك يا نبى اشصف 


ا علا 0 .اس )ا > 8 ۱ 2 
السلام عليك يأ خير خلق ال السلام عليك پا حبیب اللہ 


)١(‏ قال طهماز: انظر «شواهد الحق» للشیخ یوسف النبهاني رحمه 
الله!! قلت: النبهاني من كبار القبورية في عصره. و ات 
الشيخ محمود شكري الالوسي - رحمه الله _ فی ۽ کتابه (خ اية الام 


في الرد علی النبهاني) والشیخ عبد القادر خیب السقدي: في مقاله 
«انضوء القرآني على کتابة الدکتور علوي حول النبهاني» في مجلة 
الجامعة الاسلامية بالمدينة - السنة (۸) - العدد(۳) و(٩).‏ 
و(علوي) المردود عليه هو محمد علوي مالكي! ! 
0) ص ۵۱۸ ۵۱۹. 


السلام عليك يا نبي 
السلام عليك 9 المرسلین: السلام عليك يا خاتم النبيين 3 
السلام عليك یا قائد الغر المحجلین السلام عليك يا محمد 
السلام عليك پا امد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الذين 
أذهب الله عنھم الرجس وطهرهم تطهیرآ جزاك الله عنا أفضل ما 
ان ررد د مب أشهد أنك قد بلغت 


الہ سالة وأديت ت الأمانة ونصحت الأمة وجامدت ا ألم ہے 
0 یں ا یہ خی ت في سبیل الله حق 


۹۵ء۶ الیقین» وصلی الله عليك وعلی آلك وأهل بيتك 
وآزواجك وأصحابك كلما ذكرك الذاکرون وغفل عن ذكرك 
الغافلون أفضل وأكمل صلاة دائمة إلى يوم الدين. يا رسول الله 
نحن وفدك وزوار قبرك جئناك من بلاد شاسعةء قاصدين قضاء 


حقك و إل مال als»‏ .اف ۱ 7 ILL‏ 
ہو ےت سر و یی فان الخطايا قد 


قصمت ظهورنا وأنت الشافع المشفع صاحب لمكم اضر 
والحوض المورود. وقد قال الله تعالی : * ولو هم زد د کے 
اسهم کاو فاس مروا له 4 وَأسَتَعْصَسرٌ لهم الرسوك لوجدوا أله 
ربکا کی € 4^ وقد جئناك مستغفرین تائبين فاشفع لنا 
ربك» واا أن يميتنا على سنتك» وآن يثبتنا على دينك و 
يحشرنا تحت لوائك وأن يوردنا حوضك وأن یسقینا من 


٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ها أبداً. الشفاعة الشفاعة يا رسول الله 


7 2 
لله کے أن آمو بث مسلها عا 
لله ي ال اموت مسلٹھا ی 


ثم یبلغه سلام من آوصاه فيقول: السلام عليك يا رسول 
أله من فلان بن فلان یستشفع بك “إلى ربك فاشفع له ولجمیع 
المسلمین] ۰۱ ه- المقصود من کلام طهماز . 

قلت : لقد أخطأ طهماز خطأ شنیعاً عندما جوز شد الرحل 
رهق لش اس سل مات ترا میات ) نم تقمل کے 

بيت الله الذي هو ركن من أركان الاسلام تابعاً لزيارة القبر! ! 


هو رحن 


ثم سقط سقطة آخری آشد منها عندما دعا إلى التوسل 
بالنبي و وطلب الشفاعة منه بعد سماته بلا . 


الكتاب والسنة 

وهذه المسألة التي خاض فيها طهماز ودعا إليها وهي 
مسألة عد ١١‏ حال لزيارة ة 11ء ييه من البدع التی ]کے 0 
بت غ2 * كبر ہي 295 من اا آضسرت بین 


المسلمين عندما غاب عنهم العلم الشرعي القائم على الکتاب 


( ص (۵۲۲- ۵۲۳). 


والسنة ناما فيها حتى جرتهم إلى مالا حمد عقباد من 


انتشار البدع و الش کات سے٠‏ عامة المسلم. ؛ 4 مت 
5 نس ای سا ہیل چد ا ا کی الجهل فى 
هذه المسألة. 


ومسألة (شد الرحل لزيارة قبر النبي كَلِ) طال الجدل فيها 
في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جلاها للمسلمين وب 
حقيقتها وفرق بین الزيارة الشرعية ا البدعية وكتب فيها 
المصنفات والفتاوی الكثيرة”'' التي استفاد منها من بعده مر 


0 
طلاب الحق ودعاة الکتاب والسنة» وا 
وأعرض عنها كل 7 


توافق هواه من این اریت تارف البدع فتتابعوا عليها مقلد 
لأسلافهم دون دلیل من نقل مصدّق أو بحث محوّق. 

ا شا و 
۳1 10 شيخ الإسلام أبن سرک سن 
اللہ - على قاضي المالكية في عصره (الأخنائي) فى هذه 
المسألةء والمعروف «بالرد على الأخنائي». 

حيث آتی رحمه الله بما لا مزيد عليه في هذه المسألة لعل 
طهمازا ومن هم على مشربه يستفيدون منه فينبذوا البدع والدعوة 


ابها وینضموا 1 رکب كا دعأة الکٹات ا ٴي ! لیبقی 
ہین إلى رحس با والسنه لیم لیبقی ذکرهم 


. انظر : المجلد السابع والعشرین من الفتاوی‎ (١) 


وسأجعل ذلك على هيئة قواعد متتالية نافعة فى هذه 
المسألة2"90, ليستفيد منها أهل السنة في ردودهم على أهل البدع 
ممن يرددون نفس الشبهات التى رددها أسلافهم . 


فأقول مستعيناً بالله : 


ےک مسا 5 
جع اما و 2 الشناعة ماه ۱ 
4 


أما الشماعة والتوسل بالنبي وَل بعد موته فسأذكر حكمهما 
تحت القاعدة الثامنة عشر لمناسبتها لهما. 


الوذ سی ای مود بسح 


السلف لم یعرفوا لفظ (الزيارة) . 

قال شب شيخ الوسلاع : الم یعرف عن أحد من الصحابة أنه 
تکلم باس زيارة تو لا ترضيا ف لك ولا ہے ترغیب» تلم 
أن مسمی هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم» ولهذا کره من 
کره من العلماء إطلاق هذا الاسم. والذین أطلقوا هذا الاسم من 
العلماء ء إنما آرادوا به إتیان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه 
ما قريباً من الحجرة وإما بعيداً عنهاء ما مستقباك للقبلة وإما 
مستقبلاً للحجرة» وليس في أئمة المسلمين ‏ لا الأربعة ولا 
غيرهم - من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبره» بل إنما 
يحتجون بفعل ابن عمر مثلاً وهو أنه كان پسلم» أو بما روي عنه 
من قوله ٤‏ اما من رجل یسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی 
آرد عليه السلام»۳؟ وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ 
ای ی مات ا التي رن 
جهن ae‏ عن الرسول ولا عن أصحابه في 
زيارة قبره. أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها 


69 إا شود ا5 


داد ۷۲ 
حرجه ابو داود ۱ 


.)۱۷۹۵( 


سے سے محمود طهماز 


استحباب شيء من ذلك بل يذكرون المدينة a‏ وأنها 
حرم» ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة فيه والسفر إليه 
والی المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من المسائل؛ 
ولایذکرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغیره]*. 


وقال- أيضاً -: [فمن قال إنه يستحب زيارة قبره كما 
يستحب زيارة سائر القبور وأطلق هذا كان ذلك متضمنا 
لاستحباب السفر لمجرد القبر» فان الحجاج وغيزهم لا يمكنهم 
زيارة قبره إلا بالسفر إليه» لکن قد علم أن الزيارة المعهودة من 
القبور ممتنعة في قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور به 
فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة» 
وإنما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء 
عليه هناك» لکن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه. ولو سلكوا 
مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم لم يسموا هذا 
زيارة لقبره» وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء 
له وثناء عليه في مسجدهء سواء كان القبر هناك أو لم يكن. ثم 
كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أنها أو 
بعضها صحيح فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث 
الموضوعة غلط یہت استحباب السفر لمجرد زيارة 


الب والا فليس هذا قولاً منقولاً عن إمام من أئمة 


)۱( ص ۰.۱۱۰ 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


aE‏ ات وت رت ی ی ووو 
المبتاهين ]۱ 

وقال أيضاً: [إنما يصل الناس إلى مسجده» ولم يكن 
السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره» ولا یعرف عن آحد من 
الصحابة لفظ زيارة قبره ألبتة ولم يتكلموا بذلك. وكذلك عامة 
التابعین لا يعرف هذا من کلامهم؛ فإن هذا المعنى ممتنع عندهم 
فلا يعبر عن وجوده» پہروہ ریہ 
وسال ؛ الله أن لا یجعل قبره وثنأء ونهی عن اتخاذ القبور مساجد 
فقال «أشتد غضب الله على قوم ا قبور أنبيائهم 
شاج 2 ولهذا كره مالك وغيره أن يقال: زرنا قبر النبي 
. 25 ولو كان السلف ینطقون بهذا لم یکرهه مالك وقد باشر 
التابعين بالمدينة وهو أعلم الناس بمثل ذلكء ولو كان فى هذا 
حديث معروف عن النبي 5 لعرفه ہؤلاء ولم يكره مالك 
وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به الرسول كك فقد 
كان رضي الله عنه يتحرى ألفاظ الرسول فى الحديث» فكيف 
خی و و ل و 


۶ 


لس 
0 
س 


آخرجه مالك في الموطاً - جامع الصلاة - .)٦١٤(‏ 


ف علی عبدالحمید محمود سط 
ERE‏ 


وأولئك کرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره» وقد حدث من بعض 
المتأخرين فى ذلك بدع لم یستحبھا أحد من الائمة الأربعة 
کسواله الاستخفان. وراد بعض جهال العامة ماعو محرم أو کفر 
باجماع المسلمین کالسجود للحجرة والطواف بها وآمثال ذلك 
مما لیس هذا موضعه. ومبداً ذلك من الذین ظنوا أن هذا زيارة 
لقبره فظن هولاء أن الأنبياء والصالحین تزار قبورهم 
والطلب منهم واتخاذ قبورهم أو ثاناً حتى يفضلون تلك البقعة 
على المساجد. ون بني عليها مسجد فضلوه على المساجد التي 
بنيت للہ؛ وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على 
الحج إلى البیت العتيق» إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين. فالذي تضافرت به النقول عن السلف 
قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولا وعملا هو السفر إلى مسجده 
المجاور لقبره» والقيام بما أمر الله به من حقوقه فى مسجده كما 
يقام بذلك في غير مسجده؛ لکن مسجده اتل لات بعل 
المسجد الحرام عند الجمهور؛ وقیل إنه آفضل مطلقاً كما نقل 
عن مالك وغیره ولم بتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة 
قبره» ولا ورد بذلك حدیث صحیح ولا نقل معروف عن آحد 
عن الصا هو كان انسیا اف و می 
المهاجرین والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه یجیئون إلى 
القبر ویقفون عنده ویزو 


ویزورونه. فهذا لم یعرف عن آحد من 
1 4 م یعر ن ن 


: 


الصحابة. وقد ذكر مالك ك وغیره أن هذا من البدع التي لم تنقل 


الرد على عبدالحمید محمود سس 


عن الف وأن هذا منهي عنه. وهذا الذي قاله مالك مما 
یعرفه أهل العلم الذین لهم عناية بهذا الشأن» يعرفون أن 
الصحابة لم یکونوا یزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهى عن ذلك» 
ولو كان قبره يزار كما تزار القبور - قبور آهل البقيع» والشهداء 
شهداء اد - لكان الصحابة یفعلون ذلك اما بالدخول إلى 
حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجدء وهم لم 
یکونوا يفعلون هذا ولا هذا بل هذا من البدع كما بين ذلك 
أكمة العلم](؟. 

وفال ایضا: تی سافر نی مسجده وصلی فیه وفعل با 
يؤمر به من حقوق الرسول ئ كان هذا مستحباً مشروعاً باتفاق 
المسلمين» » لم يكن هذا مكروهاً عند أحد منھم؛ لکن السلف لم 
يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره يِه وقد كره من كره من أئمة 
العلماء أن يقال: زرت قبر النبي بي وآخرون يسمون هذا زيارة 
لقبره 45ء لكنهم يعلمون ويقولون إنه نما يصل إلى مسجد 
وعلى اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره 
5 الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرماً عند أحد من المسلمين» 
بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين» فإنه 
لیس عنده مسجد يسافر لیه ]۳۱ . 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


الصحابة حملوا النهی فى قوله پل : «لا تشد الرحال الا 
إلى ثلاثة مساجد. . . .» على التحریم . 

الخدري وعبد الله بن عمر وبصرة بن آبي بصرة فهموا من 
الحدیث شموله لغیر المساجد کالطور» وحدیث بصرة معروف 
في السنن والموطأء قال لأبي هريرة وقد آقبل من الطور: لو 
آدرکتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله 4لا 
يقول: الا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد: المسجدالحرام» 
ومسجدى هذاء والمسجد الأقصی؛''۔ وأما ابن عمر فروى أبو 
زيد عمر بن شبة النميرى في كتاب (أخبار المدينة): حدثنا ابن 
أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة 
قال: أتيت ابن عمر فقلت: إنى أريد الطور؟ فقال«لاء إنما تشد 
الرحال الی ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» و مسجد المدینة» 
والمسجد الاقصی. فدع عنك الطور فلا تأته» رواه أحمد بن 
حنبل في مسنده» وهذا النهي من بصرة وابن عمر؛ ثم موافقة 
أبي هريرة» يدل على أنهم فهموأ من حديث النبي ٤ي‏ النهي» 
فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة . وكذلك آبو 


۳۷ /۳( وصححه الألباني في الارواء‎ )١( 


سد یز وھو ا کا سا اس > فروی 
آبو زید حدثنا هشام بن عبد ا ای ھا عرد د 
تنا گیٹ الحمید بن بھرام 
دان شرن عون ويك al‏ - وذكر عنده الصلاة ة في 
الطور - فقال : 00 و e‏ 
ا الأقصى و a‏ 9 0 20 سز 0 
تما ود e E‏ 
النهي عن شدها إلى المساجد فدل عل أنه علم أن ذخ 
المسا 3 ا 7 
جد آولی بالنهي . والطور انما بسافر من بسافر پت 
البقعةء وأن اللہ سماه 7 کا ا ون و 
تد السفر إلی راغ اق ات حل فاخا 4 
ھپ لہ 
چوس روف رٹ لا يخفى على آحد. 
فالا الذین سمعوا الحديث من من النبي بي فهموا منه الٹھی 
وفهموامنه تناوله لغیر المساجد» وهم اعلم بما سمعوه]. ۱ 


(۱) آخرجه أحمد (14/۳) قال الالبانی فى الارواء (۸۳ ۰0۲۳۰ بی ۱ 
دي في او ۶۱ TT‏ [فو له 


کی ری ۳3 
tin‏ ہر ہا مها 200 
الى , مسحجذ) ز بأدة 8 8 
ای جذة ری ٥‏ في الحديث لا اصل لها في شيء من طرق الحديث عر 
لمعيل و پا كل حي وج E‏ منک 3 یا راما 1 
3-3 3 انت د یی ا نام“ 


0) ص ۱۷۵ -۱۷۱. 


قبور الأنبياء والصالحین. 
قال شيخ الاسلام: [إن الصحابة والتابعین والائمة لم 
یعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في 
النهي» کالسفر إلى الطور الذي کلم الله عليه موسی وغيره» وان 
كان اله اء ا! لوادي المشد, اه البقعة الس ا که وش 
ای ا se‏ چون و سام ہیں دی وج 
ذلك» فلم يعرف عن ا نزاع أن هذا وأمثاله داخل فی تھی 
النبي بي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كما لم يعرف 
عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه. وأن قوله «لا تش الرحال» نهي 
عه و تس م با ةر 
ےد سی ۹ 22 قال مہ دای مد fi‏ ۱۷۱ ۱۱ 
آبي سعید الخدر ري غر ن السبي وید 7 تشدوا الرحال إ 31 إل 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء اش الحرام: والمسحد 
الاقصی) . فالصحابة ومن تبعهم لم یعرف عنهم نزاع أن هدا نهي 
منه» فان لفظه ئ صریح في النهي؛ ولم يعرف عنهم نزاع أن 


النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد» سواء كان 


هي 


النهي عنها بطريق فحوى الخطاب وأنه إذا نهى عن السفر إلى 
سر الع ات ) السفر إلى ما لسن بستحا اولي 


الرد على عبدالحميد محمود سط 


َ‫ عمومه لغير المساجد كما في الموطا وائسند وان عن 

بن آبي بصرة الغفاري أنه قال لابي , هریرة: من أين أقبلتَ؟ 
7 نے فقال : لو آدرکنك قبل انا تخرج الما خرجت؛ 
سمعت رسول الله ئي يقول: الا تعمّل المطيّ الا إلى ثلاثة 
مساجد: إلى المسجد الحرام؛ والی مسجدي هذاء وإلى مسجد 
إيليا» أو قال «بيت المقدس». وقال آبو زید عمر بن شبة 
النميري» في کتاب (آخبار المدينة النبویة): حدثنا ہشام بن عبد 
الملك حدثنا عبد الحمید بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب 
سمعت أن سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة في الطور فقال: 
قال رسول الله بيا :«لا ینبغی نلمطی أن تشد رحالها إلى مسجد 
یی فيه الصلاة غير المسجد الحرامء والمسجد الأقصىء 
ومسجدي هذا). فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد» وبين ن أن النهي 
متناولٌ للطور وإن لم يكن مسجداً بطريق الأولى» فان الذین 
يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد بل ولم يكن هناك 
قریة يتخذ المسلمون فيها مسجداً وبناء المسجد حيث لا يصلى 
فيه بدعة» وإنما يقصدونه لشرف البقعةء فعلم أن النهي عن 
المساجد نهي عن غيرها بطريق الأولى. وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي كَل أنه قال: «أحبٌ البقاع إلى الله المساجد»۳. فإذا 


1 لسفر‎ 1 “lC 
كان قد حرم السفر إلى‎ 


andl sft ما‎ 1 1 


حب الب إلى الله غير الثلاثة» فما 


(۱) آخرجه مسلم. 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


دونها في الفضيلة آولی أن ینهی عنه» كما قال الصحابة ومنهم 
أيضاً ابن عمر. قال أبو زيد: حدثنا ابن أبي الوزیر حدثنا سفیان 
عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: «أنيت ابن عمر 
فقلت: نی أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام وسجد المدینة؛ والمسجد الاقصی. 
فدع عنك الطور فلا تأنه*]۲۲. 


( ص۱۳ - ۱۵. 


ك2 على عبدالحمید رمع طهماز 


قال شیخ الإسلام : [وقد ثبت بالنص والاجماع آن المسافر 
ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فیه» وعلی هذا 
فقد يقال : نهیه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلائة لا یتناول 
شدها إلى قبره فان ذلك غير ممکن» لم ببق الا شدها إلى 
مسجده وذلك مشروع؛ بخلاف غیره» فانه یمکن زیارته فیمکن 
شد الرحل إليه. لکن یبقی قصد المسافر ونیته ومسمی الزيارة 
في لخته هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهماء كما قال 
مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي بي فقال: إن 
كان آراد مسجد النبى كله فلباته ولیصل فيد وان کان آراد القبر 
فلا یفعل 5 الذي جاء «لا تُعمّل المطیه الا إلى ثلاثة 


(Yr 


مساجد)]ٴ 


زی ص۰۱۱ 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


القاعدة الخامسة: 

لم يقل أحد من السلف بالسفر إلى القبر وحده. 

قال شيخ الإسلام : [فمن نقل عن السلف آنهم استحبوا 
السفر لمجرد القبر دون المسجد بيحيث لا یقصد المسافر 
المسجد ولا الصلاة فيه بل إنما یقصد القبر کالصورة التی تھی 
عنها مالك فهذا لا يوجد في کلام آحد من علماء السلف 
استحباب ذلك فضلاً عن إجماعهم علیه» وهذا الموضع يجب 
والمأمور به الذي هو عبادة اللہ وحده وطاعة له ولرسوله وبر 
وتقوى وقيام بحق الرسول. وما هو شرك وبدعة وضلالة منهي 
عنهاء لثلا يلتبس هذا بهذاء فإن السفر إلى مسجد المدينة 
مشروع باتفاق المسلمين» لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امری ما نوی » وقد تقدم عن مالك وغيره أنة إذا نذر إتيان 
المدينة إن كان فصده الصلاة في المسجد يوف بنذره والا لم 
يوف بنذرهء وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إنما يقصد 
الصلاة» فلم يجعل إلى المدينة سفرا مأموراً به إلا سفر من قصد 
الصلاة في المسجد وهو الذي یؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله 
الا دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» وجعل من سافر إلى المدينة 


۱ و و f‏ 3 ار 
تن لمق ۳۹ الصادة 


٦ ۳‏ ھ ۲ ا 
فآ 7 أ 3 أ دة الث عة و [ و ِا 
بی وی سب ات ای اج دا اب َي ال ا ور اسر 


الرد على عب دالحميد محمود سج 


منهياً عه لاه يجوز أن يفعله وإن نذره» وهذا قول جمهور 
العلماء]00) 


وقال أيضاً: [فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور 
مستحب عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهرء وكذلك إن 
ادعی أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور 
علماء المسلمين فهو كذب بلا ریب وكذلك إن ادعى أن هذا 
برل كام سیر سو ہت 
بعض المتأخرين أمكن أن يُصَدق في ذلك . وهو بعد آن یعرف 


7 


صحة نقله ۳ شاذاً مخالفاً لاجماع السلف مخالفاً 
٦ 1‏ جو اٹ جو اجتمع 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء والنقل عن علماء السلف یوافق ما قاله 


مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد کذب]. 


القاعدة السادسة: 


من قصد من سفره مجرد زيارة قبر النبي ب ولم یقصد 


زيارة المسحد فهو جاهل مخالف للحدیث والاجماع. 
قال شيخ الا سلام : 


الحدیت والاجماع]؟. 

وقال أيضاً:- 

[وهل يترك قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه - مع كونه 
يعلم آنه إنما يصل إلى مسجده ‏ إلا من هو جاهل بدينه أو كافر 
ہما جاء به؟ فان هذا ليس عليه فى النية كلفة أصادٌ . فإنه إذا كان 
ہر می ہس ا ا 
يقصد ذلك في ابتداء السفر. فإذا لم يقصله ذ فانه یکون جاهله 5 بات 
ذلك مستححب مشروع كما یوجد عليه کثیر من الجهال شرن أن 
المشروع یم هو تی سس ين 
فإذا عرّف الجاهل بسنته المعلومة عند جميع علماء آمته ثم من 
جو ا ا ل ا میسن 
1 2 رسول من د 5 هي یسیع عبر سہیل 


لمؤمنين فان الله يوليه ما تولی ویصلیه جهنم وساءت مصیرأ]. 


دوم ¥ 
11 ص ۷ 


0) ص۲۲ - ۲۳. 


وقال أيضاً: [وأما قبر النبي ئ4 فالسفر إلى زیارته هو 
السفر إلى مسجده والسفر إلى مسجده مستحب بالإجماع لیس 
من مسائل النزاع. وکل من علم أنه نما یصل إلى مسجده؛ 
وعلم آنه مسجدہ الذي كان يصلي فيه هو وأصحابهء وأنه أفضل 
المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقاء وأنه لا جعل الصلاة 
فيه بألف صلاق وأنه قال «لا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» 
ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسول یل فلا بد آن یقصد ۔ إذا سأفر 


ا1ی OM‏ 1 لن ہے مهم عا مه يذلك وایمانه 
إلى هناك السفر إلى . مسجد٥.‏ ۳3 میں جج ر6 


امو سا لا بقصد السفرالی مسجنه» فلا يقصد السفر 
إلى القبر دون المسجد إلا جاهل أو کافر؛ لكنْ کثیر من الناس 
قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم یقصدون ذلك 
ويقصدون السفر إلى القبر أيضاً» ثم متهم من يستوي عنده 
القصذان» ومنهم من يكون قصد المسجد آقوی عنده» ومنهم 
من یکون قصد القبر أقوى عنده. وهؤلاء بظنون أن قصد السفر 
إلى قبره من المحبة له والتعظیم وأن ذلك أعظم من قصد السفر 
إلى مسجدهء وهم غالطون في ذلك» فان السفر إلى المسجد 
الحرام الذى بناه إبراهيم والتأسى , بإبراهيم فيما كان يفعله هناك 


1 
من ا الس ل رم E‏ والسنة 
والإجماع ع» بل ) الحج كما حج إبراهيم قد فرضه الله على عباده؛ 
والسفر إلى غير الشاك الثلاثة قد نهى عنه. وتذلك السفر إلى 


بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان الذي بناه بعد 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


ف 


]1 = 
إبراهيم » وكذلك السفر إلى مسجد نبينا 5ي والتأسي به فيما كان 
يفعله فيه من العبادات وفعل ما رَكّب في فعله في المسجد هو 
الذي يصدر عن الإيمان بالرسول بيه ومحبته وتعظيمه دون 
السفر إلى مجرد قبره. ولو قدّر أن شخصاً سافر إلى قبر إبراهيم 
ولم يسافر إلى مسجده - المسجد ا - وهو اوت واعتقد 
أنهما سواءء أو أن السفر إلى قبره أفضل كان كافراً. وكذلك 
بيت المقدسء من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان أفضل. من 


السفر إليه أو هما سواء كان كاذ اً. كذلك السفر إلى النبی كلل 
کے ع و ۳ ر7 2 السبي وی 


من اعتقد آن السفر إلى مجرد القبر أفضل من السفر إلى المسجد 
أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول و وإما كافر به. وهولاء 
نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل 
وو يوي وهذا لا يعتقده إلا جاهل مفرط في 
الجهل بدين الإسلام» أو أو كافر مشاق للرشول 6 من بعد ما ین 
له الهدى متبع غير سبيل المؤمنين. فمن لم يفرق بين السفر 
المشروع إلى مسجد الرسول بي وزيارة قبره السفر الشرعی 
والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها وبين 1 0 7 
غيره فهو ما جاهل ہما جاء به الرسول بء وإما كافر بالرسو 

I: 


تح مم شش شش رٹ 00 


٥۔-۔٤٤ص‎ )( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


القاعدة السابعة: 
قبره للا لا يز تزاز ر القیور 


« م تولما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما 
ریت أحداً من علماء المسلمین قال إنه مستحب. وانما 
تنازعوا: هل هو منهي عنه. أو مباح؟ وهذا الاجماع والنزاع لم 
یتناول المعنی الذي آراده العلماء بقولهم یستحب زيارة قبر النبي 
بي ولا إطلاق القول بانه پستحب السفر لزيارة قبره كما هو 
موجود في کلام کثیر منهم فانهم یذکرون الحج ویقولون 
پستحب للحاج أن یزور قبر النبي كلةِ. ومعلوم أن هذا نما 
يمكن مع السفرء لم پریدوا بذلك زيارة القریب بل أرادوا زيارة 
البعيد» فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره لکن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده إذ كان المصلون والزوار 
لا تصلون إلا إلى مسجده لا يصل أجل إلى قبره ولا يدخل إلى 
حجرته. ولكن قد يقال هذا فى الحقيقة ليس زيارة لقبره ولهذا 
كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره» ومنهم من لم 
يكرهه. والطائفتان متفقون على أنه لا یزار كما تزار القبور» بل 
إنما يدخل إلى مسجده. وأيضاً فالنية في السفر وزيارة قبره 
مختلفة: حا و مو مہ کے 


(r 


بالتص والاجماع]" 


6 ۱١ ص‎ )0 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


القاعدة الثامنة: 
السفر إلى زيارة مسجد النبي بي لا یختص بوقت الحج. 
قال شيخ الإسلام: [إن هذا ١١‏ لسفر المشروع إلى مدینته 


بالنص والإجماع لا يختص بوقت 7 > فان المسلمين على 
عهد خلفائه ٦‏ س۹ ظ0" 
ینشیء السفر إلى مسجد النبی بيه من ينشئهء لأنه عبادة مستقلة 
بنفسها کالسفر إلى بيت المقدس» والسفر إلى مسجد النبي كَل 
أفضل من السفر إلى المسجد الأقصى بالنص والاجماع](٩.‏ 


.۸ ص‎ (١) 


یی عبدالحميد محمود ر 


القاعدة التاسعة: 

لا يقاس شد الرحال لطلب العلم أو التحارة أو زيارة 
الأقارب بشد الرحال لزيارة قبره بل . 

قال شيخ الإسلام: [وأما من سافر لتجارة أو طلب علم أو 
غير ذلك فليس هذا من هذا الباب» فان هذا ليس قصده متعلقاً 
بعين المکان]؟. 

قلت: وقال الشیخ اچ 00 [أما الأسفار 
الدنيوية كالذي لتجارة أو زيا 
روح اس ل وہ 
یثاب علیه» بل هي من الأمور العادية المباحةء فإدخالها في 
موضوع شد الرحال واتخاذها وسيلة لتأویل الحدیث''' وصرفه 
عن ظاهرة ‏ موهماً من فعل ذلك أن اجراء الحدیث على ظاهره 
يفضي إلى منع شد الرحال لهذه الأمور العادية الدنيوية - فهذا 
غير صحيح» بل خلط بين آمور الدنيا وأمور الدین]۳. 


پا ا و لسیاحت فلا 


پارة 3 ریب 7 صدیی؛ ایت 


)۱( ص ١١٥۱ء‏ 
(۲) أي حدیث لا تشد الرحال. 


(۳) مقال (صحیح المقال في مسألة شد الرحال» في مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة - 
السنة (۱۱) العدد (۲) - ص(۲۰۵). 


فضيلة مسجد النبي و ليست لأجل وجود القبر بجواره. 

قال شيخ الإسلام: [قد ثبت عنه في الصحیح أن السفر إلى 
مسجدہ مستحب » وان الصلاة فيه بألف صلاة. واتفق المسلمون 
على ذلك وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام 


وقال بعضهم إنه أفضل من المسجد لمسجد الحرام» ومسجده يستحب 
السفر إليه» والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول 
گلا الذي بناه هو وأصحابه» وكان يصلى فيه هو وأصحابه. فهذه 


الفضيلة ثابتة بعد موته. ليست فضيلة المسجد لاجل مجاورة 
القبر» كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر» وكذلك 
المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبرء فكيف لا يكون مسجد 
الرسول يا مفضلاً لا لأجل قبر. فمن ظن أن فضيلته لأجل 
القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط 
في الجهل مخالف لإجماع المسلمين» ولما علم من سنة سيد 
المرسلين ِء وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه مكذب له فيما 
قالء مبطل لما شرعه وان ظن أنه یعظمه كما أن النصارى 
يكذبون كثيراً مما ا به المسيح عن ربه عز وجل ودینه 
ويظنون ذلك تعظيماً له ولذینه وإنما ہس الرسل بتصديقهم 


ا 
ا ےی وأ ره ڪه الله وطاءۃ 


3 1 
فيما حبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


موالاتهم لا التکذیب بما آرسلوا به والاشراك بهم والغلوٌ فیهم. 
بل هذا کفر بهم وطعن فیهم ومعاداة لهم . 

والمقصود أن کل من قصد السفر إلى المدينة فعلیه أن 
یقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه» كما إذا سافر إلى 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإذا قصد السفر إلى القبر 
دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه الا لأجل القبر 
واعتقد أن السفر إليه تبعاً للقبر كما پسافر إلى قبور شائر 
الصالحين ويصلي في مساجد هناك» فمن جعل السفر إلى 
مسجد الرسول 6 وقبره کالسفر إلى قبور هولاء والمساجد التي 
عندهم فقد خالف إجماع الین وخرج عن شريعة سید 
الرس وما م لاتھ ال الميامین» بخلاف الذي قصد 
المسجد. وإلا فمن جهة العمل لا يمكن أحداً أن يفعل عند قبره 
لا سنة ولا بدعةء إنما إنما يفعل ذلك في المسجد: فين لعل اليه 
سنة حمد علیها وأجر علیها؛ ومن فعل فيه بدعة ذُمّ ونهي عنهاء 
ففي الصحیحین عنه ئي أنه قال «المدينة حرم ما بين غَیْر إلى 
ور وی احدات: لبها سنا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لایقبل الله منه صَرفا ولا غدلا». 
والله سبحانه قد فرق بين قبر رسوله وقبر غيره» 2 دفنوه 
بالحجرة لم يبرزوا قبره كما كانوا یبرزون قبورهم خوفاً أن يتخذ 


1 م ° ۰ f‏ 1۰11 ها عي مرا ره 0 
مسج د | ء لچ انهچم معو! الماسب هة بدهد نه تما ورون ار 0 
لا الا ماه ےو ماو ی سا ور 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


سدوا باب الحجرة وبنوا علیها حائطاً آخر فلم يبق أحد متمکناً 
من زیارته كما تزار القبور . 

ولهذا لا یعرف عن آحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم 
في حقه فقال : تستحب زيارة قبره آولا تستحب أو نحو ذلك» أو 
لا علق بهذا الاسم حكماً شرعياً. حيري عرس یت 
التكلم به» وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له وإنما 
تكلم به من تكلم من المتأخرين» ومع هذا فلم يريدوا به ما هو 
المعروف من زيارة القبور» فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك نم 
يصل إلى مسجده. ليس هناك زيارة تفعل فی غير مسجده]؟. 

وقال ‏ رحمه الله - أيضاً: لے ب مساك ار 
إنما يصل إلى مسجده ويصلي فيه» لکن من الذين يسافرون إلى 
هناك تفن لذ يغلي أذ اال سر إن اعد وان القن 
محجوب. ومنهم من قد عرف ذلك کی قد یظن آن المسجد 


بنى لأجل القبر کما پہنی على ؛ بعض القبور مساجد لأجلهاء 


بای ا فا ا مه الو از قيزها ی ن و 

هو القبر. . وهؤلاء منهم من لا يعرف أن مسجده محترم معظم 
يُقُصد لنفسه لا لأجل القبر» ومنهم من لا يعرف أن الصلاة فيه 
بال صلات ولا آن السفر 


ع إليه كما إلى المسجد 
مشروع الب يشرع إلى 


.۱۸- ص۱۷‎ )١( 


ا اعد سم سح 


احرام والمسجد الامی. لح لد کے و ار انا 
لأجل القبرء ولا ا یعلم أن السفر إلى مسجڈہ مشروع مستحب 
وأن الصلاة فيه بألف صلاة سواء كان عنده القبر أو لم يكن» كما 
كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة الرسول وی بل كان الذين 
يصلون فيه إذ ذاك أفضل من غيرهم» وكانت الهجرة واجبة له 
في حياة الرسول قبل فتح مكة» على المسلمين أن يهاجروا إلى 


المدرنة دإ الم ودار السئة وداء النص ة. وم٠‏ كان بها کان 
المدینه داز الهجرة ودار السته ودار التصره. ومن داد بها ماد 


عليه أن یصلی في المسجد النبوي ولو لم يكن إلا الجمعة فإن 
الجمعة فرق عي الاعان بإتفاق الأمة کک ھا 
بالمدينة مسجد يصلى فيه الجمعة إلا مسجده. وهو أول مسجد 
اسمن فک وأول مسجد أذن فيه وأقيم فيه الصلاة. فمن 

فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد 

لسفر إلى القبر ويعلم أنه إنما یصل إلى مسجده فهذا لابد ‏ إن 
ل ل و لم اورت م 
اي E‏ ار م 
العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى مسجده» لا يتصور ‏ م 
هذا العلم والمعرقة والإيمان سان لا تفن ال إلى ميد 
بل ا يفيك إلا یی ان “بل التي بتار ول ند إلا م مجرد 


ال XET‏ ام با ع بو 1 جا 1 


0 اہک ال نم أن خسن 


2 على عبدالحمید محمود طهماز 


و و ر لم 
ین لأجا ل القبر» ولا حرمته وفضیلته وعظمته لأجله فلا پتصور 
أن یقصد مجرد القبر إلا من یکون جاهلاً بهذالله أو بهذا أو بهذا. 
وان كان عالماً بذلك كله» ومع هذا ليس قصده إلا السفر إلى 
القبر كما يسافر إلى قبر من يعظمه من الصالحين وغيرهمء 
والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا 
يقصد السفر إليه مع علمه أن الرسول و رغب في ذلك وبين 
فضل مسجده فهذا لا يكون إلا کافراً بالرسول]۲. 


۰۲۱-۲۰ ص‎ )١( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


القاعدة الحادية عشر: 

الصلاة والسلام عليه ا مستحبان في جمیع البقاع : 

قال شيخ الاسلام : [وأما قبره خصوصاً نحجب الناس عنه 
ومنعوا من الدخول إليه وقال 445: «لا تتخذوا قبري - وفي رواية 
بيتي عيدء وصلوا علي حيثما کنتم فان صلاتکم تبلغني". 
وكذلك قال في السلام علیه . والله آمر بالصلاة والسلام عليه 
مطلقا وذلك مامور به في جميع البقاع لا يختص قبره باستحباب 
ذلكء بل هو مستحب مشروع في جميع البقاع وتخصيص القبر 


ل 


)١(‏ آخرجه أحمد (۳۱۷/۲) وأبوداود (۲۰۶۲) وحسنه الأليانى فی (تحذير الساجد) 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


القاعدة الثانية عشم 


E ET 

موضع » فإن اله ٠‏ اوجب الایمان به ومحبته وموالانه و ونصره 
وطاعته عته واتباعه على كل آحد في كل مکان؛ وأمر من ! اج 
آذان» ومن ذكر فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به 
على آهل الأرض» وأن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم 
أنقسهم » وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه» إلى 
غير ذلك من حقوقه المبسوطة فى غير هذا الموضع . وكل هذه 


مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر ولا بما 
هو قريب من القبر» ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه 
الحقوق عند القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم بل المشروع 
أن يقوموا بها في كل مكان. ومن قام بها عند القبر وفتر عن 


القيام بها في بلده - كما یوجد ف في بعض الناس : پوجد من محبته 
و اة وئنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم مما يو جذ في 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


بلدہ کے + فهده حالة منقوصة غير محمودة» وصاحبها 


الحظ : ی النصیب؛ و هه ناقص الدین الاو ان لب > اما 
م 6 و 3 72 


مبخوس البح نا ۲ لها 
2 و م٠‏ 4 َه 


بترك واجب اد 0 وإما بترك مستحب تنقص درجته بترکه» 
بیخلاف من من الله عليه فجعل محبته وثناءه وتعظیمه ودعاءه 
للرسول في بلده مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم» 
فهذه هی الحالة المحمودة المشروعة. وهی حالة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى یوم القیامةء ولا یعرف عن آحد منهم 
أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر. ولهذا لم 
يكونوا يأتونه» لأن قيامهم بما يجب من حقوق الرسول في 
جميع الأمكنة سرا 1 
وقال أيضاً: [فمن يجد قلبه عند قبر الرسول أكثر محبة له 
وتعظيماً ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليماً مما يجده في سائر 
المواضع كان ذلك دليلاٌ على أنه ناقص الحظ مبخوس النصیب 


ما 1_0 
من کمال المحبة والتعظیم» وکان فيه من قشص الایمان 


وانخفاض الدرجة بحسب هذا التفاوت بل المأمور به أن تکون 
محبته وتعظيمه وصلاته وتسلیمه عند غير القبر أعظم» فان القبر 
قد حيل بين الناس وبيئه » وقد نهی أن یتخذ عبدآ ودعا اللہ أن 


لا یجعل قبره ۳ 


۔۹١ ص‎ )١( 
. ۳٦ زفق ص‎ 


القاعدة الثالشة عشر: 


لا یمکن الوصول إلى قبره بلا : 

قال شيخ الاسلام : [والمقصود هنا أن الزاثر نما یصل إلى 
مسجده ویشرع له الصلاة في مسجده بالاتفاق» والصلاة والسلام 

عليه والثناء و وتوقیره وذکر ما من الله عليه به ومنّ على 
الناس به. فأما الوصول إلى قبره أو الدحول إلى حجرته فهذا 
غير ممكن ولا مقدور» ولا هو من المشروع المأمور» بخلاف 


ہے 5 ور 
سا الیو ر 


را 


)١(‏ ص كلا. 


برد على عبد المي محمود ھا 


القاعدة الرابعة عشر: 

من وصل إلى مسحده 45 استحب له زيارة مسجد قباء وشهداء 
آحد وأهل البقیع ضمناً وتبعاً. 

قال شيخ الإسلام: [فإن قيل مالك وغيره استحبوا للغرباء كلما 
دخلوا المسجد أن يأتوا القبر» وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن 
السفر لأجل القبر فانهم خصوا الغرباء المسافرين بقصد القبر فيكون لهم 

في المسألة روايتان. قيل: ليس الأمر كذلك» بل هم استحبوا للغرباء 

قا [ الأنذا اة ف الخد أن | بالق انا که 
الدين :فاقوا لاحل الصبارة في لمسجد أن يقفوا بالقبر ويسلمواء کم 
استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء وأن يزوروا أهل البقيع وشهداء أحد» 
وهم لو قصدوا السفر لأجل أهل البقيع والشهداء أو لموضع غير مسجد 
الرسول بيا كان ذلك منهياً عنه عندهم» لکن إذا سافروا لأجل المسجد 
والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا قبور الشهداء» وأهل البقيع ومسجد قباء 
ضمناً وتبعاً» كما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلا ائه فلو 
سافر إلى بلد لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك كان يأتي مسجده ويزور 
قبره وإن كان لم يسافر لأجل ذلك» وإنما الرخصة في هذا للغرباء دون 
أهل المدينة» فأهل المدينة يفعلون ذلك عند السفر فیحصل مقصودهم » 
والغرباء إنما يقيمون بالمدينة أياماً. وصار هذا مثل صلاة التطوع ف 
کر 2۳ وف ان و 1 ہے ور لل مه که 
یتطوعوا فيه . وأما آهل البلد فتطوعهم في البيوت أفضل ]17 . 


(۱) ص ۰ - 1۷. 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


القاعدة الخا مسة عشر: 


ترك زیارته 6 كما تزار القبور هو من باب حماية التوحید 
وحفظ حقوق النبي 5 لا كما يزعم الجهلة أنه تنقص له. 

قال شيخ الاسلام: [قبر النبي بل حصن بالمنع شرعاً 
وحساً كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من 
الحجرة كما تزار سائز القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر 


ٹر ام کے 


کا 


التبي يا لیس كذلك» فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا 
تمکن وهذا لعلو قدره وشرفه لا لکون أن غيره أفضل منه» 
فان هذا لايقوله أحد من المسلمين فضلاً عن الصحابة والتابعين 
وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها]0 . 

وقال أيضاً: [والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته 
وكان عليه خلفاؤه وأصحابه وأهل العلم والدين بالمدينة تركهم 
لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق رسوله» فهو أكمل 
وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره» وهو أيضاً في حق الله 
وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ . أما كونه أتم في حق الله فلآن حق 
الله على عباده أن يعبدوه ولا پشرکوا به شیئاً كما ثبت ذلك في 
الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي عله ويدخل في العبادة 


. ٩٦ ص‎ ۱) 


يتوكل على غيره ولایدعی فبره ولا يصلى لغيره ولا يصام 
لغيره ولايتصدق إلا له ولا يحج إلا إلى بیته» قال الله تعالی : 

رک بلع أله شوم وفص اله ریت تکیت هه امه ۴۵( . 
فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل "1 والتقوى لله 


وحده» وقال ھی © ولو امه رہ رضوا ما عاتتهم الله ور لد 


بر۱ سے 0 Af‏ 1 ای 1 
وقالوا حَسْمتا الله میوییتا ا ین یی ورمولهه زا إل أ 
ور ست € فجعا ) الإيتاء لله والرسول كما قال تعالی 


جرا که ول مض ڈو ونا نگ عند متو ۳6 وجعل 
التوكل وا إلى اللہ ا 9 7 ڌا 7 


رر وقال ال نا 2 
کدرا هي تین نا هو رکه که ون فازهبون (© 204 الایق 


وقال تعالی : # 0 تسوا لاس واخته کہ وقال 
نی گی * 7 والحسون رت 
7 در و ومن ل مرو ۳ مس مرو ۳ 1 

تعالی : 0 ای رن دونوء فا یم ل سے کفت ا لضرعنکم 


۵٩ سورة التوبة» الآية:‎ )٢( 
.۷ سورة الحشر؛ الایذ:‎ )۳( 
۸ ۷ سورة الشرح» الآية:‎ )4( 
۵۱ سورة النحلء الآية:‎ )( 


یھ یساس موه طهماز 


٠‏ تعا 
و 1 ف 


ص ۲ 
س رو اك ١‏ 
ط قي دعا الک 2 دون اللہ لا یلکوت ينمال درز یف 
و 


اوت ولا ني الاض وما م فیهما من شرك وم منم تن طهر 2ا 
لا کم ال منت الا ین أذ لد ۳4 . وهذا باب واسم. 

وقال النبی كل لابن عباس «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللا''“ وفي الصحيحين عن النبي و في صفة السبعين 
ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال «هم الذين لا 
یستزقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون» فهم لا يطلبون 
من غيرهم أن يرقيهم» والرقية دعاء» فكيف بما هو أبلغ من 
ذلك؟ ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيداً ومسجداً ووثناً وصار الناس 
يدعونه ويتضرّعون اليه ويسألونه ويتوكلون عليه ویستغیثون 
ويستجيرون به» وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا يحجون 
إليه» وهذه كلها من حقوق الله وحده لا يشركه فيها مخلوق» 
فكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره 
والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته 


(۱) سورة الإسراءء الآية: ٢٥‏ . 
(۲) سورة الأحقاف. الآية: .٤‏ 
(۳) سورة سبأء الایتان: ٢۲ء‏ ۲۳. 


ور تاه ها 


(4) آخرجه الترمذي» وصححه الألباني في صحیح الترمذي (۲۰6۳). 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


وحده لا شريك له وإخلاص الدین لله» وآما قبور آهل البقیع 
ونحوهم من المؤمنين فلا یفعل ذلك عندهاء وإذا قدّر أن ذلك 
المساجد. وہ ا یھ 
كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب في قبر دانيال. 


وأما کون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلأن المقصود 
المشروع بزيارة قبور المومنین كأهل البقيع وشهداء أخد هو 
الدعاء لهي كما كان ن هو يفعل ذلك إذا زارهم. وکما سه 
لأمتهء فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه 
والدعاء له كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياناً وبيّن 
مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الأمة ولا عن أهل العلم 
بالمدينة وأنها مکروهة» فإنه لن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولهاء لكن بعض الناس يزوره ثم لتعظيمه في القلوب 
وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جاهاً وأنه أوجه الشفعاء 
إلى ربه يدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها 
وتعرض عن حقه الذي هو له من الصلاة والسلام عليه والدعاء 
له فان الناس أنعم اه 


تس 4 وقال 5 2 
EE‏ 8ء وقال تعالى 

٦سس‏ و 
الأیةء ونظائر هذا في القرآن متعددة. فإذا کانوا۔ إلا من شاء 
الله - نما يعظمون ربهم ویوحدونه ویذکرونه عند ضرورتهم 
لاغراضهم ولا یعرفون حقه إذا خلصهم؛ فلا یحبونه ویعبدونه 
ولا يشكرونه ولا یقومون بطاعته» فکیف یکونون مع المخلوق؟ 
فهم یطلبون من الأنبياء والصالحین آغراضهم وذلك مقدم 
عندهم على حقوق الأنبياء والصالحین. فإذا آیقنوا أن في زيارة 
قبر نبي و صالح تحصیل آغراضهم بسواله ودعائه وجاهه 
وشفاعته آعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم كما هو الموجود 
فى عامة الذین يحجون إلى القبور المعظمة ویقصدونها لطلب 
الحواقج» فلو آذن الرسول لهم في زیارة قبره ومکنهم من ذلك 
لأعرضوا عن حق الله الذي پستحقه من عبادته وحده. وعن حق 


الرسول الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له» بل 


ومن جعله واسطة بينهم وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وخبره. 


. ٠١ سورة یونس؛ الآية:‎ )١( 
. ٦۷ سورة الإسراءء الایة:‎ )۲( 


(۳) سور الزمر؛ الآية: ۸. 


الرد على عبدالحمید محمود سجن 


۱ بیج » فهم 7 071 له ىا هي عنده ہب كرح اع وله 


لمسیح؛ فهم لا یدعوں مہ 2ت سو ain‏ ور مہ الع د دكن 
یقومون بحق رسالته فینظرون ما آمر ® آخبر بەء بل 
اشتغلوا بالشرك به وبغیره وطلب حوائجهم ممن یستشفعون به 
من الملائكة والأنبياء وصالحیهم عما يجب من حقوقهم . وأيضاً 
فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها 
في غير تلك البقعة كما قد یکون الذعاء للمیت عند قبره أفضل 
لكانوا يخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء له وإذا غابوا عنها تنقص 
صلاتهم وسلامهم ودعاژهم له؛ فان الإنسان لا يجتهد في 
الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد فيه في المكان الفاضلء 
وهم قد آمرو! آن یقوموا؛ بحق الرسول في كل مكان وأن لا يكون 
البعید عن قبره آنقص إيماناً وقياماً بحقه من المجاور لقبره» 
وقال لهم 8ل : «لا تتخذوا قبري عید وصلوا علي حيث کنتم 


ا وصلوا 
فإن م م تبلغني؟» وقد شرع لهم أن يصلوا عله وتا لوا له 
الوسيلة إذا سمعوا المؤدّن حيث کانواء وأن يسلموا عليه في كل 
صلاة» ويصلوا عليه في الصلاة» ويسلموا عليه إذا دخلوا 
المسجد وإذا خرجوا منه» فهذا الذي آمروا به عام في كل مكان» 
وهو یوجب من القیام بحقه ورفع درجته واعلاء منزلته ما لا 
يحصل لو جعل ذلك عند قبره آفضل» ولا ذا سوّی بين قبر 


وقبر غیت وه با انما بحصا. كمال حقه مع حو رنه بقعا ماش عه 
جر جر بل مه چن مه ع او وم لك سو می ج 
وسنه لامته من واجب ومستحب؛ وهو 2 یقوموا د ۲ بحق الله ثم 


الرد على عبدالحمید محمود طهما 


مب الصلاة 7 ملام والدعاء وغیر ۳ ۳ لو تع 


هه یس د وا 


القبر» لما يفضي إليه من ترك حق الله ا فهذا وغیره 
مما يبين أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منه وكان السلف لا 
يفعلونه من زيار قبره» وان كانت زيارة قبر غيره مستحبةء فهو 
أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته وأن ذلك تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسولی وآن اعل البدع 

لذين فعلوا ما لم يشرعه بل ما نهی عنه وخالفوا الصحابة 
1 لهم بإحسان فاستحبوا ما كان آولئك یکرهونه 
ويمنعون منه هم مضاهئون للنصاری وأنهم نقصوا من تحقیق 
الایمان بالله وبرسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا 
فيه من البدعة التى ضاهوا بها التصارىء فهذا هذا والله 
A‏ 0 


۱-۹۸ ص‎ )١( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


القاعدة السادسة عشر 

طاعته ا هي الأهم . 

قال شيخ الاسلام: [ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول 
والایمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظیمه وتعزیره وتوقیره 
عامة في کل زمان ومکان كان ما يؤمر به من حقوقه عاماً لا 
یختص بغیره» فحن خحص قبره بشيء من الحقوق كان جاهل 
بقدر الرسول بيا وقدر ما آمر الله به من حقوقه. وکل من اشتغا 
بما آمر الله به من طاعته شخله ذلك عما نهی عنه من البدع 
المتعلقة بقبره وقبر غيره» ومن أشتع بالبدع المنهي عنها ترك ما 
آمر به الرسول من حقهء فطاعته هى مناط السعادة والنجاة]. 

وقال أيضاً: [حبه وطاعته وتعزیره وتوقیره وسائر ما آمر 
الله به من حقوقه مأمور به في كل مکان؛ لا يختص بمكان دون 
مكان» وليس من كان في المسجد عند القبر بأولى بهذه الحقوق 
ووجوبها عليه ممن كان في موضع آخر. ومعلوم أن زيارة قبره 
كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة ولا ممکنة. ولو كان في 
زيارة قبره عبادة زائدة للآمة لفتح باب الحجرة ومكنوا من فعل 
تلك العبادة عند قبره» وهم لم یمکنوا إلا من الدخول ای 


( ص ۰۱۱۷ 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


مسجده. والذي يشرع في مسجده يشرع في سائر 9-7 
لکن مسجده أفضل من سائرها غیرالمسجد الحرام عار ى نزاع في 
ذلك» وما يجده المسلم في قلبه من محبته والشوق إليه والاأنس 
بذكره وذكر أحواله فهو مشروع له في كل مکان» ولیس في 
مجرد زيارة ظاهر الحجرة ما يوجب عبادة لا تفعل بدون ذلك» 
بل نهی عن أن يتخذ ذلك المکان عيداً» ویصلی عليه حيث كان 
العبد ويسلم علیه فلا يخص بيته وقبره لا بصلاة عليه ولا 
بسلام علیه» فكيف ہما ليس كذلك؟ وإذا خص قبره يذلك صار 
ذلك في سائر الأمكنة دون ما هو عند قبره» وينقص حبه 
وتعظيمة وتعزیره وموالاته والثناء عليه عند غير قبره كما یفعل 
عند قبره» كما يجده الناس في قلوبهم إذا رآوا من یحبونه 
ویعظمونه» یجدون في قلوبهم عند قبره مودة له ورحمة ومحبة 
أعظم مما یکونون بخلاف ذلك . والرسول هو الواسطة بینهم 
وبين الله في کل مکان وزمان» فلا يؤمرون ہما یوجب نقص 
محبتهم وإيمانهم في عامة البقاع والأزمنة» مع أن ذلك لو شرع 
لهم لاشتغلوا بحقوقهم عن حقه واشتغلوا بطلب الحوائج منه 
كما هو الواقع» فيدخلون في الشرك بالخالق وفي ترك حق 
المخلوق» فينقص تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
اھ ور الله . وأما ما شرعه لهم من الصلاة والسلام 
عليه فی کل مكان. ون لا یتخذوا بيته عيداً ولا سا 


ومنعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار القبور» فهذا 


e. 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


يوجب كمال توحیدهم للرب» وکمال إيمانهم بالرسول ومحبته 
وتعظیمه حیث کانوا واهتمامهم ہما آمروا به من طاعته فان 
طاعته هي مدار السعادة وهي الفارقة بين آولیاء الله وأعدائهء 
وأهل الجنة وأهل النار. فأهل طاعته هم آولیاء الله المتقون 
وجنده المفلحون وحزبه الغالبون وأهل مخالفته ومعصیته 
بخلاف ذلك]؟. 


.۱4۹- ۱6۸ ص‎ )١( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


و ET‏ 
کفر من اعتقد أن زبارة قبره كَكةِ أفضل من الحج . 
قال شيخ الإسلام : [ومعلوم أن من اعتقد آن السفر إلى قبر 
شيخ أو إمام أو نبي أفضل من الحج فهو کافر](۲. 


. ۱٥۵ ص‎ )( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


دغل ی 


قال شيخ الاسلام: [وأما دعاژه هو وطلب استغفاره 
وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن آحد من آئمة المسلمین 
لا ریت زا قرف > بل الأدعية التي ذکروها خالية من ذلك . 
مالك رضي اللہ عنه فقد قال القاضي عیاض «وقال مالك في 
المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي يي یدعو» لکن یسلم 
ويمضي اوهذا الذي نقله القاضی عیاض ذکره اسماعیل بن 
اسبتان کے السبيوط قال رتا مالف لا ار انه يفف ل 
عند قبر الني لٹ یدعوه ولکن يسلم على الني يل وعلى أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما ثم يمضي». وقال مالك رضي الله عنه 
ذلك لآن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: «السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا 
أبتِ) أو لیا آبتاه» ثم ينصرف ولا يقف یدعوء فرأى مالك ذلك 

من البدع](. 

قلت: [الشفاعة: مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوتر 

وهر جعل الوتر شفعاً مثل أن تجعل الواحد ائنین» والثلاثة 


ارات وهکذا هذا من حیث اللغة. 


.۱۰4 ص‎ )١( 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


آما في الاصطلاح: فهي «التوسط للغير بجلب منفعة أو 
دفع مضرة) يعنى ي أن يكون الشافع بين المشفوع إليه » والمشفوع 
E‏ إلى المشفوع له أو يدفع عنه مضرة. 
والشفاعة نوعان: 


النوع الأول: شفاعة ابتة صحيحة» وهي التي آثبتها الله 
تعالى في کتابه » أو ها رسوله ئل ولا تكون إلا لأهل 
E‏ لن ؛ ابا هزيرة رضي الله عنه قال يا سر 
الله من اشد آثناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا له إلا الله 
خالصاً من قلبه قلبه»۱. 
وهذه الشفاعة لها شروط : 


الشرط الأول: رضی الله عن الشافع. 


ط الثاني : رضي الله عن ال المشفوع له . 


الشرط الثالث : إذن الله تعالى للشافع أن يشة 
وهذه الشروط مجملة في قوله تعالى: 0 


و 
ل 


لسوت ۰۰ << لمن باه ور ا 


1( آخرچه البخاری ۔ 
(5) سورة النجم الآية: 5. 
(۳) سورة البقرق الایة: ۲۵۵. 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


] EE 

BES‏ يذ 3 0-7 کیک سرے م س عمو یو 
2 9 رن له اَن وَرَضىَ لم تو €3 4“ 
7 1 


ن أريضى > قل بف مب" هذه السرم وط 
ری ۽ ۰ ۳ راو 


[النوع 07 الشفاعة الباطلة التي لا د تنفع أصحابهاء 


ل 
وجلء فان هذه SS‏ الله تعالی : قا 


هم مَمَعَةٌ لین ا ۱4 '؟ وذلك لأن الله تعالی لا یرضی 
757 وال ريك أذ ی اه 
لھڑلا سر ہیں شرکهم» كر لصوت ىت امي سی چو ئا و 


لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل» والله لايرضى لعبادہ 
ولا يحب الفساد فتعلق المشرکین بالهتهم يعبدونها 
maj 2‏ ر 
١ 9‏ هوک وا عند و4 تعلق باطل غير نافع : » بل 
7 تا ی ای 


ہہ f‏ ۳ ۳ ره 1 
شفاعة اصنا م بو سيلة باطلة وھ عبادة هنه الا صنام» وهذا من 
مهم بوسیله ب عي عم 


سفههم أن یحاولوا التقرب إلى الله تعالی ہما لا يزيدهم منه الا 


بعداً] . 


قلت: والشفاعة الثابتة - وهي النوع الأول - لاتطلب الا 


. ٠١۹ سورة طه» الآية:‎ )1١( 
.۲۸ سورة الأنبياف الایة:‎ )۲( 


(۳) سورة ة الما الآية: ٤۸‏ . 


)٤(‏ سورة یونس: الآية: ۱۸۔ 
)٥(‏ المجموع الثمين من فتاوی فضيلة الشيخ ابن عثيمين (۲/ ۱۸۵ ۔ ۱۸۸). 


993 
من الله سبحانه وتعالى» لأنه هو مالکها» فلا تطلب من آحد غیره 
ولو كان نبینا محمد ی - كما سبق في کلام شيخ الاسلام ے 
وهذا من باب تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى» وليس 
فيه أي تنقص لرسول الله ل كما يدعي القبوريون الغلاة. 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - 
پروی و ےی لد 

لی: « و اد سید لا تدواع ال م۳۹ وقال : : ¥ ول 
0 


وت 
تلع ¿ دون له ما لا معا 


رگ 2 سفعت و 
بھی س 


rS‏ مس و سر سے کک 
وض اک 3 ع ابا ١یا‏ 12 
رت عقعلت ولت زدا جن 


شی ۳3 > فإذا كان الرسول بي وهو سيد الشفعاء؛ وآدم 


فمن دونه تحت لوائه يي حم 
ايأتي فیخر ساجداً فیحمده بمحامد یعلمه یاه ثم يقال ارفع 


رأسك» وقل یسمع؛ و واشفع تشفع» وید 


0 000 5 
حد| حدا فيد خلهم إلج: ۳ فکیف بغیره من الأنبياء والأولياء؟ وهذا 


۳ لا یخالف فيه أحد من علماء المسلمين. بل قد 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعین الأئمة الأربعة 
وغیرهم]* . 


۰.۱۸ سورة الجن» الآية:‎ )١( 

.٠١١ سورة يونس الایة:‎ )٢( 

۳( آخرجه البخاري ومسلم. 

(4) مجموع مولفات الشیخ (۱۳۳/0) باختصار. والنقول القادمة إلى نهاية المبحث من 
كتاب «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للشیخ عبدالعزیز = 


[ونثبت الشفاعة لنبینا محمد بيه يوم القيامة حسب ما 
وردء وكذا نثبتها لسائر الأنبياء. والملائكة. والاولبیاء 
والأطفال حسب ما ورد أيضاء ونسألها من المالك لهاء والآذن 
فیها لمن یشاء من الموحدین الذين هم سعد الناس بها كما 
ورد» يان يقول أحدنا متضرعاً إلق الله تعالی : a‏ 


IA 


محمد 5 فینا يوم القيامة» أو اللهم شمّع فينا عبادك الصالحين » 


أو ملاتكتك» أو نحو ذلك مما يطلب من الله لا منهم. فلا يقال 
يا رسول آله - آو یا ولي ال آسألك الشفاعة آن غیرها؛ 
كأدركني» أو أغثني» أو اشفعني أو انصرني على عدوي» ونحو 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالی]". 

ويبين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن الشفاعة كلها لله 
وا لا تكون إلا بشرطيها: الإذن للشافع أن یشفع؛ 
والرضا عن المشفوع لهء فیقول رحمه الله: [وبیان آن الشفاعة 
كلّها لله» ليس لأحد فيها شيء» وأنه لا شفاعة إلا بعد إذن الله 
تعالى» وأنه تعالی لا يأذن الا لمن رضي قوله وعمله وه لا 


5 


يرضى إلا التوحید» ومعلوم آن آعلی الخلق› وأفضلهم» 


5 


8 الى SIMs‏ 
- العيذاللطيف . 


)١(‏ الهدية السنية (ص47). 


وأكرمهم عند الله الرسل والملائكة رن وهم عبید محضص 
لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شیتاً الا 
بعل إذنه لهم وأمره» فيأذن سبحانه لمن يشاء أن يشفع فيه 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له تعالى» والذي شفع 
عنده نما شفع بإذنه له» وآمرہ بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» 
وهي إرادته آن يرحم 0 


ويتحدث الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن امتناع طلب 
الشفاعة من . الى كلل بعد و فاته فيسوق , الأدلة النقلي و ا تنيت 


سے لعف و فادا 


جي تاد 


هذا المنع ثم آورد دلیلا عقلیاً في منم ذلك فقال: زایا دلبل سن 


العقل» فالعقل الصریح بقضي ویحکم بما یوافق النقل بأن النجاة 
والسعادة والفلاح وأسباب ذلك كله لا تحصل إلا بالتوجه إلى 
الله تعالى وحده» نے الدعای والالتجاء له؛ لأن الخیر كله 
بيده وأما المخلوق فليس في يده من هذا شيء كما قال تعالى : 

ما لت من قمر €3 004 فتسوية المخلوق بالخالق 


ل سل ات 
مد سے مش بو 03 سم اک 


خلاف العقل كما قال تعالی: # آفمن لى کمن لا يلق آفاد 


كروت 204 فالذي له الخلق ‏ والأمرء والنعم كلها من 
وكل مخلوق فقير إليه لا يستغني عنه طرفة عين» هو الذى 


(١)‏ المرجم السابق (ص71۱). 


.۱۳ سورة فاطرء الآية:‎ )٢( 


(۳) سورة النحل» الآية: ۱۷. 


[وأما الاستشفاع بالرسول ئي في حیاته فالمراد به 
استجلاب دعائه ولیس خاصاً به ٤ل‏ بل كل حي صالح يرجى 
ان ای اه یش أن يطلب" مناه وان نوی للشائل 
بالمطالت الخاضة والعامة: . 6۲ 


ویوضح الشیخ ابن سحمان رحمه الله الحکم في 
الاستشفاع بالنبي بي فیقول أثناء رده على الزهاوي : 

[قوله: ثم إن الوهابية عدوا الاستشفاع إلى الله تعالی 
بالنبي يا بعد موته کفراً مع أن الاجماع منعقد على جوازه. 
فأقول: إذن کان آراد بالاستشفاع بالنبي كل کان یقول القائل : 
اللي إني أسالك ناه جيك اس أو حرمته» فهذا القول 


7 کا و لا يكفر ألو ھاب 1 یر بمذا أ2 


بدعه محد نه محرمة ر هانیه احلا نهدا وان آژاد 
بالاستشفاع بالنبي بن یدعوه ويستغيث به كأن یقول رسول الله 


آختني » وآدرکني» "ات يسأله» أو يطلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله ویتوکل علیه» ویلجاً الیه في جمیع مهماته . . 


فإن كان آراد هذا فقد ذکر في «الاقناع» من کتب الحنابلة آن من 
جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم کفر 


إجماعاً. . 

7 دعوى انعقاد الإجماع على جوازه فدعوی مجردة 
اللهم إلا جماع عبّاد القبور» وأولئك ليسوا من أهل الاسلام 
فضلاً عن أن یجمعوا على الأحکام]. 

ولما سئل الشیخ عبدالعزیز بن باز - حفظه الله -: 

هل الوهابية ینکرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

أجاب : [لا يخفى على على كل كاقل دومن اتير امام الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب وآتباعه أنهم براء من هذا القولء لأن 
الإمام رحمه الله قد أثبت في مؤلفاته لاسيما في كتابيه (التوحيدء 
وكشف الشبهات) شفاعة الرسول ئي لامته يوم القيامة ومن هنا 
يعلم أن الشيخ - رحمة الله عليه - وأتباعه لا ینکرون شفاعته عليه 


الصلاة الہ لسلام وشفاعة غ مايه الأناء و ال لدیکٹ والمؤمۂ 8 
عيره من 28 نبياء والمار تحه والمومنین » 


بل یثبتو بتونها كما تھا لله ورسوله ودرج على ذلك سافن الصالح 
س مو تی ay‏ 


ره سسا اللہ و الکذ: 6 ارو ای 
ات کا ا نیمه و لای سے ال تان یی وإنما أنكر سج 


() الضياء الشارق (ص١٥۱)۔‏ 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


|۱۸ 
رحمه الله وأتباعه طلبها من الأموات ونحوهم فنسأل الله لنا ولکم 
العافية والسلامة من کل ما یخضبه والله الموفی]۱1 


TT ا‎ 


قلت : الخلاصة أن الشفاعة ثابتة لرسولنا بي يوم القیامةء 
وهي لا تطلب منه و بعد موته وإنما تُطلب من الله عز وجل - 
لأنه مالكهاء فيقال مثلاً: اللهم شمّم فيّ نبيك لا ونحو ذلك. 

و وی اس ولا تكون 
للا لأهل التوحيد. كما في حدیث آبي هريرة - رضي الله عنة - 
السابق. فعلى من طلبها أن يحقق توحيده ويخلص العبادة لله 
وحده لا شريك لەء دون خوض في شركيات أو بدع بدعوى 
تعظيم رسول اللہ و فان من فعل هذا لا تناله شفاعة سيد 
المرسلين لعدم إخلاصه. والله المستعان. 
التوسل بالنبي كله : 


آما مسألة التوسل بالنبي بي التي دعا إليها طھماز 
فلتوضيح الحكم فيها أقول: [التوسل: مصدر توسل يتوسل» 
آي اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده» فأصله طلب الوصول 


.)۳۲۳ /۹( مجلة البحوث الاسلامية‎ )١( 


ارد علن غبة سیت محمود طهماز 


وينقسم التوسل إلى فسمين: 

القسم الأول: قسم صحيح» وهو التوسل بالوسيلة 
الصحيحة الموصلة إلى المطلوب وهو على أنواع نذكر منها: 

النوع الأول: التوسل بأسماء الله تعالی» وذلك على 
وجهين : 

الأول: أن يكون ذلك على سبيل العموم ومثاله ما جاء 
فی حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عند الي دعاه الهم 
والغم قال: «اللهم إنى عبدك ابن عبدك اين أمتك ناصيتى 
بيدك ماض في حكمك عدل فيّ قضاؤكء أسألك اللهم بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك؛ أو أنزلته في كتايك» أو علمته 
أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي. . . »الخ'''. فهنا توسل بأسماء الله 
تعالى على سبيل العموم «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك). 


الاسمء مثل ما جاء فى حديث أبى بكر رضی اللہ عنه حيث 


الوجه الثاني : أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن 


.)۱۹۹( أخرجه أحمد (۳۷۸۲) وصححہ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


امش عبد لح محمود سڪ 


|7٠٠١ | >‏ مد 
0+89 نبي ڳلا دعاء يدعو به في صلاتہ فقال: : «قل 0 
اني ظلمت نفسي ظلماً کثیر ولا يغفر الذنوب ألا آنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك آنت الغفور 
الرحيم»"“ فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى 
e‏ 
وهذا اس e‏ داخل ف فى قوله تعالی : 
اس التق ادعو با ۳4 فان الدعاء هنا 
المسالت ودعاء 000 


النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالی بصفاته» وهو أيضاً 
كالتوسل بأسمائه على وجهين: 


الوجه الأول: أن يكون عاماً كأن تقول «اللهم إني 
أسألك بأسماتك الحسنى وصفاتك العلیا» ثم تذكر مطلويك . 


1 


الوجه الثانی: أن يكون خاصاً كأن تتوسل إلى الله 
تعالى بصفة معينة خاصة لمطلوب خاص» مثل ما جاء فى 
الحديث «اللهم بعلمك الغیب وة قدرتك على الخلق آحین اذا 


ےھ چیه ۶ 


علمت الحياة خيراً لي »2 وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي) 


)١(‏ آخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) سورة الأعراف» الایة: ۱۸۰ 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


فهنا توسل نله تعالی بصفة العلم والقدرة وهما مناسبان 


سے 


ومن ذلك أن یتوسل بصفة فعليه مثل : اللهم صل على 


ہے سے ریم 02 
قوله : # وت نا سَوعتا متاديًا اوی للایمتن و آن ءایثوا سک 
ہمہ ا پس لتر ۱ ar‏ سم 


ام را مغر لا ذنویتا وَسکمر عنا سَيْعَاتَنًا وتوفنا مع 


محر 


1 ر فتوسلوا إلى ! الله تمالی بالإیمان به أن یغفر 


النوع الرابع : أن یتوسل إلى الله سبحانه وتعالی بالعمل 


ابراهیم . 
النوع الثالث: أن وس ا 
بالإيمان بەء وبرسوله ب فيقول: «اللهم نی آمنت يك؛ 
وبرسولك فاغفر لي أو وفقني»» أو يقول: : للم با يماني بك 
وبرسولك أسألك كذا وكذا»؛ ومنه قوله تعا لى  :‏ اک فى 
لق لکوت وأالأرض وَأخْيكفٍ الیل واتار کیت ئل 
اب بت شس رشن تت یی لی 


)١(‏ سورة آل عمران: الایتان: ۰۱٩۰‏ ۱۹۱۔ 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۹۳۔ 


الصالح» ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار لیبیتوا فيه 
فانطبق علیهم الغار بصخرة لا یستطیعون زحزحتها. فتوسل 
كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله» فأحدهم توسل إلى الله 
تعالی ببره بوالديه؛ والثاني بعفته التامة» والثالث بوفائه 
لأجيره» قال كل م: منهم «اللهم إن كنت فعلت ذلك مر من أجلك 
فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة'' » فهذا 7 توسل إلى 
الله بالعمل الصالح . 

النوع الخامس: أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حالهء 
يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه 
من الحاجةء ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: # رب 


500 تر قث ۵ 4 
نی لما لت ال من خَبر کَقِڑ 4)3“ یتوسل إلى الله تعالى 
بذكر حاله أن ينزل إليه الخ ٠‏ ذلك قول زک با 
یی و تی ےی سا ویقرب 7 وو وت ار رہ 
عليه الصلاة والسلام ھ بت اق و لماه مئ واشتعل اراس 
للک 5 


و 0 رک 774 ۳ 


سينا ول ڪن كن بذعا 
التوسل كلها جائزة لأ 


1 ۱ 
نظ مھا 


باسو مین ای ا 


کی آنواع من 
نها آسیاب صالحة لحصول المقصود 


5 


1 أن ہے ات‎ 41١ 
سے سی انم ری 2 ی‎ E 


(۲) سورة القصصء الایة: 4؟. 
(۳) سورة مریم الایة: 4. 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


النوع السادس : التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل 
الصالح الذي ترجی إجابته» فان الصحابة رضي الله عنهم 
کانوا يسألون النبي ئي أن يدعو الله لهم بدعاء عام» ودعاء 
خاص» ففي الصحیحین من حديث آنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي و يخطب فقال : يا 
رسول الله هلکت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء 
فرفع النبي ئي يديه وقال : «اللهم أغثنا» ثلاث مرات فما نزل 
من منبره إلا والمطر یتحادر من لحيته» وبقي المطر أسبوعاً 
کاملا . وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل و غیره والنبي 
اه یخطب فقال: يا رسول الله غرق المال» وتهدم البناء فادع 
الله أن یمسکها عناء فرفع النبي بيه يديه وقال: «اللهم 
حوالینا ولا علینا؛ فما يشير إلى ناحية من السماء الا 
انفرجت» حتی خرج الناس یمشون في الشمس''' وهناك 
عدة وقائع سأل الصحابة النبي ی أن یدعوا لهم على وجه 
الخصوص ومن ذلك أن النبي یل ذكر أن في آمته سبعین ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا 


يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتوکلون» 
فقام عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله ادع اللہ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


الرد على عبدالحمید محمود طهماز 


يجعلني منهم فقال : «آنت منهم»۲۷ فهذا أيضاً من التوسل 
الجائز وهو أن يطلب الانسان من شخص ترجی إجابته أن 
يدعو الله تعالی له الا أن الذي ينبغي أن یکون السائل يريد 
بذلك نفع نفسهء ونفع أخيه الذي طلب منه الدعاء» حتى لا 
يتمحض السوال لنفسه خاصة. لأنك إذا أردت نفع أخيك 
ونفع نفسك صار في هذا إحسان إليه؛ فإن الإنسان إذا دعا 
لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: «آمین ولك بمثل» وهو 
دك کون الس ست شاب رالاسیت 
المحسنين . 
القسم الثاني: التوسل غير الصديح: 

وهو أن یتوسل الانسان إلى الله تعالی بما لیس بوسيلة» 
أي ہما لم پثبت في الشرع أنه وسيلة؛ لأن التوسل بمثل ذلك من 
اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول» ومن ذلك أن 
يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بدعاء ميت يطلب من هذا الميت 
أن يدعو الله له؛ لأن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة بل من سفه 


الح اه ۲ 11 1 a‏ 0 ۱ لک 1 
الانسان ¦ ۱ بذع ! ا 


)١(‏ أخرجه البخاري 


1 


سک میس و ر 


الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب الدعاء من رسوله يك بعد 
موته» فان التاس لما آصابهم الجدب في عهد عمر رضي الله عنه 
قال : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقينا وإنا نتوسل اليك 
بعم نبینا فاسقنا» فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله تعالی؟. 
ولو كان طلب الدعاء من المیت سائغاً ووسيلة صحيحة لكان 
عمر ومن معه من الصحابة یطلبون ذلك من رسول الله يلاء لأن 
إجابة دعائه بي أقرب من إجابة دعاء اکر رضي الله عنه» 
فالمهم أن التوسل إلى الله 
باطل لا يحل ولا يجوز. 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان بجاه 
النبي كَل وذلك أن جاه الرسول بي ليس مفیداً بالنسبة إلى 
الداعي» لأنه لا يفيد إلا الرسول بيا أما بالنسبة للداعي فليس 
بمفيد حتى يتوسل إلى الله به» وقد تقدم أن التوسل اتخاذ 
الوسيلة الصالحة التى تثمر. فما فائدتك أنت من كون الرسول 
يك له جاه عند الله؟! وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه 
ص وت : اللهم بإيماني بك وبرسولك» أو بمحبتي رسولك 


Cr 


وما أشبه ذلك فان هذا هو الوسيلة الصحيحة النافعة]٭ٰ 


)0 آخرجه البخاري. 
زی المجموع الثمين من فتاوی فضيلة الشیخ ابن عثيمين (۷/ ۶ ۹ 


الرد على عبدالحميد محمود طهماز 


القاعدة التاسعة عشر: 


جج المبتدعة والقبوربین ل في هذه المسألة متهافتة . 


قال شيخ الإسلام: 

[وحججهم كلها يشبه بعضها بعضاًء ليست من حجج 
یل بقل مر من E‏ لمشركين. إما نقل 
عن الأنبياء هو کذب عليهم» كالأحاديث التي یحتجون بها في 
أنه رغب في زيارة قبره وكلها كذب» كما يحتج النصارى وأهل 
البدع بما يفعلونه من الكذب على الأنبياء. وإما ألفاظ متشابهة 
يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ويضعونها على غير مواضعها 
ويدّعون المحكم المنصوص؛ كما تفعل النصارى وأهل البدع: 
يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويدّعون المحكم 
المبین الذي هو أم الکتاب. راما احتجاح بقول من ليس قوله 
حجة ولا يجب اتباعه 03 وإما أحوال شيطانية . سرت 


النصارى وأمثالهم وأهل الضلال المخالفين للأنبياء وأئمة الهدى 


كما قال تعالى : #قُل ياه الصيكتي لا تنلوا ‏ نکم عي الي 
ولا وا آمواه قوم قد لوا ین قل ولوا كيرا ولوا عن 


سرة الیل © 4 فلا نقل مصدق ولا بحث محقق» بل 


.۷۷ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


الرد 


وصھجھککججھچھوک‪ڑججھفس ‌کچھککاز REE‏ 


هذیان مزوق يروج على هذا وآمثاله من الجهال الذين لا يعرفون 
دين المسلمين في هذه المسألة وأمثالهاء ولا يفرقون بين عبادة 
الرحمن" وعبادة الشیطان؛ ولابین الأنبیاء والمرسلین اها 
التوحيد والایمان» وبين أهل البدع المضاهیین لعباد 
الصلیان](. 


)١(‏ ص۱۵4. 


القاعدة آلعشرون: 

آحادیث استحباب زيارة قبره وق جمیعها موضوعة. 

قال شيخ الاسلام: [وما ذکره السائل من الاحادیث في 
زيارة قبر النبی ية فکلها ضعيفة باتفاق آهل العلم بالحدیث» بل 
هي موضوعة لم يرو آحد من أهل الستن المعتمدة شيا منهاء 
ولم یحتج أحد من الأئمة بشیء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة 
النبوية الذين هم اعلم الناس بحکم هذه المسألة کره أن یقول 
الرجل زرت قبر النبي يله ولو كان هذا اللفظ مشروعاً عندهم 
أو معروفاً أو مأثوراً عن النبي بي لم یکرهه عالم المدينة. 
والامام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سثل عن ذلك - 
أي عن زيارة قبر ات جو يكن کس كج عب لي ذلك 
من الأحاديث إلا حد ض الله عنه أن النب گلا 


فد 1 
خادیب ا پٹ رض ی يپ نحن 


اب فش دب 
بي هريره 
8 


قال : ما من امد حي عن إل ؟ اي روحي جني ا مه 


sih 


السلام») وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه » وكذلك مالك في 
الموطأء روی عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال 
«السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا آبت! ثم ینصرف]''۶. 

قلت : انظر کتاب (الصارم المني في الرد عل ١‏ ى السبكي) 


)١(‏ ص۱۸۹ 


للحافظ ابن عبد الهادي حيث تتن في کتابه جميع الأحاديث 
التي احتج ر بها القبوريون وعلى رأسهم السبكي وبين وضعها 


أسأل الله أن يهديني 52 إلى اتباع السنة واجتناب 
البدعة فیما نأتي ونذر ون پوفقنا للتوبة النصوح› واخلاص 
العبادة له له وحده وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


القاعدة الأولى مو مد وس وا و کہ کرت اور و ا 


القاعدة الثانية TOA SSE‏ 
القاعدة الثالثة SS TERRE Are‏ مہ( ٦۹۷‏ 
القاعدة الرابعة کت ا عہ مم LASSE‏ 
القاعدة الخامسة تم مگ سم امج لقي ال یع ا دی ود زا ۳ 
القاعدة السادسة جو مرا شود E‏ سھ A‏ و یی کو 
القاعدة السابعة 0 ی۷ٌ۶یییی9۹۹ ۳ 
القاعدة الثامنة A‏ ای می رو اسر سک مکی ا 
القاعدة التاسعة و کے بق و مر وق ل وك ويف لمات رو فط ای PASA‏ 
القاعدة العاشرة رتو حاسمت وتوف عق تبج سار اسم ار پا 
القاعدة الحادیة عشر رمیا کا میٹ جو ی ٤‏ 
القاعدة الثانية عشر نک ظ6 سنا پا ا یعس ٦58‏ 
القاعدة الثالثة عشر حا اوه لاتق امف لپ یپ ہے EV‏ 
القاعدة الرابعة عشر لوحتي حرا مات رارج امد الزن لجا 
القاعدة الخامسة عشر 0 0 AS ee‏ 
القاعدة السادسة عشر 11[ 1[ 1 مو ا بس ا 
القاعدة السابعة عشر 00 کی 58 
القاعدة الثامنة عشر وی م وتو کک ھی روا امو و ل 
القاغدة التاسعة عشي + خب سين و و وم Ts‏ 
القاعدة العشرون a‏ ی امي اناا 
A» 1‏ 


